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عودة الأقليَّة: الطريق إلى الوطن
ديورديه ستيفانوفيتش ونيوفايتوس لويزيديس

لعلَّ دراسة الحالات التي نجحت فيها عودة الأقليَّة تُعِيُن على تعيين السياسات التي من شأنها أنْ تساعد 
الذين يمكن أن يعودوا.

ــرون إلى بلدهــم بعــد مُــدَدٍ طويلــةٍ مــن غيابهم  قــد يعــود المهجَّ
عنــه، عــى الرغــم مــن وجــود ســلطاتٍ محليَّــةٍ تعاديهــم، 
ومعارضــةٍ لهــم مــن أنــاسٍ احتلُّــوا أو اســتوطنوا مســاكنهم 
ــروا منهــا. فــا الــذي تقــوم عليــه هــذه القــرارات  بعــد أن هُجِّ
ــا  ــت فيه ــي نجح ــالات الت ــة الح ــيِ دراس ــد تُفْ ــة؟ ق الصعب
العــودة الطوعيــة إلى توســيع فَهْــمِ الترتيبــات والسياســات 
ســية، التــي يمكــن أن تُعِــنَ عــى العــودة الطوعيــة التــي  المؤسَّ
ــرة.  ــات المهجَّ ــاعدة الجماع ــة مس ــى كيفي ــع، وع ــن أن تق يمك
ــا كثــراً  ــا هــذا الاحتــال في الذهــن، فقــد حلَّلن وإذ قــد وضعن
ــودة  ــالات ع ــا ح ــي تبعته ــة الت ــرة القسري ــالات الهج ــن ح م
ــودة(  ــا الع ــت فيه ــالات نُوِيَ ــاملةٍ )أو ح ــات ش ــة للأقليَّ طوعي
ــون في تركيــا. وجمــع  عنــد البوســنيِّين والقبارصــة والأكــراد العرقيُّ
ــتقصائيةٍ  ــاتٍ اس ــي ودراس ــداني الكيف ــل المي ــن العم ــا ب بحثن
ــرون  ــات’ )أي المهجَّ ــدي الأقليَّ ــوزةٍ في ‘عائ ــةٍ، مرك ــاملةٍ وكميَّ ش
ــةٌ  ــةٌ عرقيَّ ــا سياســياً جماع ــةٍ يســيطر عليه ــدون إلى منطق العائ
ــم مســألةٍ  ــعىً لفه ــا هــذا هــو مُسْ ــع إلى بحثن أخــرى(. والداف
ــيِّ  ــرِ العرق ــاب التطه ــات، في أعق ــف تجاهــد الجماع هــي: كي
والإبــادة الجماعيــة، لإعــادة بيئــةٍ متعــددة الأعــراق أو لإعــادة 

ــة؟  ــة والأقلي ــن الأكثري ــة ب ــات الطيِّب ــال العلاق ــدِّ أحب م

الُمشْتَكَُ بين عائدي الأقليَّات
لنــا إليهــا إلى أنَّ الجنــس والعمــر  تشــر نتائــج بحثنــا التــي توصَّ
والتعليــم هــي العوامــل الرئيسَــةُ التــي تؤثِّــر في احتــال 
العــودة الفرديــة لعائــدي الأقليَّــات. ففــي البوســنة وفي المنطقــة 
الكرديــة في تركيــا، يكــون احتــال عــودة الذيــن مســتوى 
تعليمهــم عــالٍ والذيــن عندهــم وظيفــةٌ دائمــةٌ في المهجــر، 
ــةٍ أنَّ  ــن جه ــد م ــال، نج ــبيل المث ــى س ــم.1 فع ــن غيره ــلَّ م أق
عــودة الشــابَّات المتعلِّــات غــر واردٍ، ولكــن مــن جهــة أخــرى، 
نجــد عــودة الرجــال المســنِّين الذيــن مســتوى تعليمهــم رديءٌ 
ــرون إن كان عندهــم  واردةٌ جــداً. ويرجــح أيضــاً أن يعــود المهجَّ
ــل  ــة قب ــات العرقي ــن الجماع ــة ب ــات الطيِّب ــات في العلاق ذكري
النِّــزاع، وإن كانــوا لا يزالــون يَــرَوْنَ أماكــنَ إقامتهــم قبْــلَ النِّــزاع 
ــرص، أنَّ  ــنة وق ــن البوس ــواردة م ــات ال ــر البيان ــاً’. وتظه ‘وطن
ــب القومــيِّ مــا هــو  النَّازحــن داخليــاً، الذيــن فيهــم مــن التعصُّ
ــةً في  أقــلُّ مــن غيرهــم، يكــر رجــوح أن يعــودوا ويعيشــوا أقليَّ
مــكان إقامتهــم الســابق. وأخــراً، يمكــن أن يكــون للرابطــة غــر 

الرســمية بــن الجــران في المنفــى دورٌ رئيــيٌّ في تنظيــم حــالات 
ــع  ــي يق ــق الت ــح في المناط ــرها، ويرج ــة وتيس ــودة الريفي الع
ــرون منهــا بأنفســهم.2  فيهــا حــالات عــودةٍ كثــرةٌ أن يعــود المهجَّ

وحتَّــى بعــد مــرور عقــود مــن الزمــن، وإعــادة تأســيس 
ــرةٌ مــن  ــاس لعيشــتهم في أماكــن أخــرى، تطمــح نســبة كث الن
النــاس إلى العــودة، ولا ســيَّما إلى المناطــق التــي فيهــا كثــر 
مــن المنتمــن إلى الجماعــة العرقيــة نفســها. ففــي قــرص، قــال 
ــذي  ــاً، ال ــن النَّازحــن داخلي نحــوٌ مــن ثلــث القبارصــة اليونانيِّ
ــروا  ــم لم يُفكِّ ــامَ 2016، إنَّه ــتقصائية ع ــة الاس ــملتهم الدراس ش
ــلَ إلى تســوية ســلمية عــن  قــطُّ في العــودة، حتــى إذا تُوِصِّ
ــروا  طريــق المفاوضــة، وقــال ثلــث آخــر غيرهــم، إنَّهــم لم يُفكِّ
ــر  ــث آخ ــن، وثل ــن إلى ح ــن ح ــادر أو م ــودة إلا في الن في الع
ــرص  ــراً إلى أنَّ ق ــاً. ونظ ــودة دوم ــرون في الع ــم يفكِّ ــوا إنَّه قال
ــة  ــة ودول ــرص اليوناني ــة ق ــن دول الُموَحــدة ســتكون اتِّحــاداً ب
قــرص التركيــة، فقــد أوردنــا ســيناريوهَين للذيــن يمكــن أن 
يعــودا. وحــن ســألناهم عــن مــدى احتــال عودتهــم وعَيْشــهم 
في منزلهــم الــذي كان قبــل عــام 1974 في ظــلِّ الإدارة القبرصيَّــة 
اليونانيــة، في الثــاث ســنواتٍ الُمقْبِلــة، قــال 60% منهــم إنَّ ذلــك 
محتمــلٌ أو محتمــلٌ جــداً. وحــن ســألنا الســؤال نفســه، ولكــنْ 
في ظــلِّ الإدارة القبرصيــة التركيــة، انخفضــت النســبة إلى مــا 

ــاً عــن 22% فقــط.3  ــد قلي يزي

كيف يُدْعَمُ العائدون؟
ــا بعــض الاقتراحــات في نــوع السياســة  ــا، عندن ــاءً عــى بحثن بن
ــيَّما  ــودةَ، ولا س ــاً الع ــرِّ غالب ــي تُي ــيَّة الت س ــات المؤسَّ والترتيب
عــودةَ الــذي هــم أقــل ميــاً مــن غيرهــم إليهــا. ونقــول في ذلــك 
إنَّ وجــود قــوات الأمــن الدوليــة وإبعــاد مجرمــي الحــرب عــن 
الســلطة قــد أعــان حقــاً عــى تيســر العــودة في البوســنة. ثــم 
ــادة  ــدُ أنَّ إع ــا، تَجِ ــة في تركي ــة الكردي ــه في البوســنة والمنطق إنَّ
الأمــاك )المنــازل والأراضي( أو التعويــض عــن خســارتها أو 
ــاً،  ــك مث ــن ذل ــك: وم ــا ش ــودة ب ــالات الع ــرَّ ح ــا ي تدميره
أنَّ العائديــن الأكــراد الذيــن تعوِّضهــم الدولــة عــن أضرارهــم، 
إنمــا ترجــح عودتهــم بثلاثــة أضعــاف عــى غيرهــم، وذلــك بعــد 
وَضْــعِ عوامــل أخــرى في الحســبان. وفي البوســنة، كان الســاح 
ــة في  ــات المحليَّ ــدٍ في الانتخاب ــن بُعْ ــت م ــن بالتصوي ري للمهجَّ
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ــاء  ــأن لإحي ــم الش اً عظي ــرِّ ــرب، مُي ــل الح ــم قب ــم إقامته أماك
ــنية  ــالات البوس ــن الح ــدةٍ م ــة في ع ــية المحليَّ ــلطة السياس الس
التــي نجحــت فيهــا العــودة الجماعيــة للأقليَّــة، مثــل كوزاراتــش 

ــار.   ودرف

ــى  ــران في المنف ــات الج ــه جمعي ــا أتاحت ــك، م ــافُ إلى ذل ويُضَ
المنظمــةٌ تنظيــاً جيِّــداً، مــن تنســيقٍ، وتحســنٍ للشــعور 
ــك  ــة، وذل ــعور بالجماع ــن الش ــاء شيءٍ م ــادةِ بن ــان، وإع بالأم
ــه  ــر إلي ــا يش ــق م ــار.4 ووف ــش ودرف ــودة إلى كوزارات ــد الع بع
الاختــاف في الخــرات ومعــدلات عــودة الأقليــات عند البُشْــناق 
وصِْبِ البوســنة، إذا كان الزعــاء السياســيُّون لجماعــة عرقيــة 
أو دينيــة يدعمــون علنــاً دعــاً مســتمراً العــودة ‘وطنيــاً’، 
ــرون وينجحــوا في إعــادة بنــاء مجتمعهــم.  يرجــح أن يعــود المهجَّ
وفي حالــة بلغاريــا خصوصــاً، مــا هــو مفيــد علميــاً )وهــو عكــس 
عــه النــاس غالبــاً(، وذلــك بعــد العــودة الطوعيــة لنحــوِ  مــا يتوقَّ
ريــن بعــد عهــد جيفكــوف. ولقــد حــضَّ  40% مــن الأتــراك المهجَّ
عــى عودتهــم الاتحــاد الأوروبي مــن خــال محادثــات انضــام 
ــية  ــات السياس ــاً المؤسس ــر أيض ــز الأم ــا حفَّ ــنَّ م ــا، ولك بلغاري
الشــاملة في بلغاريــا )وتحديــداً مــن خــال اســتعمالها التمثيــل 
التحالفــات  ــزت  حفَّ إذ  الوطنيــة(،  الانتخابــات  في  النســبي 
ــياسي  ــزب س ــو ح ــات -وه ــوق والحريَّ ــة الحق ــمحت لحرك وس
إلى  بلغاريــا  انتقــال  بعــد  هنــاك  الأتــراك  جماعــة  أنشــأه 
ــون  ــات وأن يك ــوراً في الانتخاب ــح مح ــأن تصب ــة- ب الديموقراطي

ــان.5 ــة في البرلم ــراءات التشريعي ــطٌ في كلِّ الإج ــا دور نَشِ له

ــن  ــدَّ م ــودة، لا ب ــالات الع ــتدامة ح ــقَ اس ــي تتحقَّ ــراً، ل وأخ
ــة  ــرص الاقتصادي ــة والف ــة المحليَّ ــة الاقتصادي ــط للتنمي التخطي
مــن أجــل العائديــن، قبــل عودتهــم بوقــتٍ طويــل، ومــن 
إتاحــة الدعــم بعــد العــودة. ثــم إنَّــه يبــدو أنَّ الذيــن يمكــن أن 
يعــودا يدعمــون في الغالــب اتفاقــات الســام، إن ضمنــت هــذه 
ــض  ــة أو في الحصــول عــى تعوي ــم في الملكي ــات حقوقه الاتفاق
ــقَ المعايــر الدوليــة، مثــل  ــدٍ أو هــذا وذاك معــاً، وذلــك وّفْ جيِّ
مبــادئ بنهــرو أو الســوابق التــي وضعتهــا المحكمــة الأوروبيــة 
ــه لا بــدَّ مــن الاعــراض  لحقــوق الإنســان. وأهــمُّ مــن ذلــك، أنَّ
ــن عــى أنَّهــم  ــاً واللاجئ عــى الصــورة العامــة للنّازحــن داخلي
ــةٌ. ففــي قــرص، عــى عكــس المتعــارفَ، كان  جماعــات متطرِّف
مــن القبارصــة اليونانيــن غــر النَّازحــن نحــوٌ مــن ضعــف عــدد 
ــزمِْ عــى رفــض خطــة ســام  ــاً عازمــون كلَّ العَ النَّازحــن داخلي
رون  مســتقبلية، مــع أنَّ النَّازحــن داخليــاً هــم الذيــن يُصــوَّ
ــو الاســتعداد للتوصــل إلى حــلٍّ وســط.  ــم قليل ــى أنه ــاً ع غالب
ولقــد أظهــر بحــث آخــر يشــبه هــذا، جــرى عــى الفلســطينيِّين، 
ــه يرجــح أن يقبــل اللاجئــون خطــةً ســامٍ، أكــر مــن قبــول  أنَّ

ــر إلى  ــذا يش ــة، وه ــذه الخط ــن له ــر النازح ــطينيين غ الفلس
ــات أكــر اســتقطاباً.6 ــه في بيئ اتجاهــات مشــابهةٍ، مــع أن

جَدْول أعمالٍ للبحوث المستقبلية
ــة،  ة نتائــج مهمَّ صحيــحٌ أنَّ بحثنــا في عــودة الأقليَّــات أخــرج عــدَّ
ــئلة  ــن الأس ــض م ــى بع ــة ع ــا إلى الآن في الإجاب ــا أخفقن نن ولكَّ
الرئيســية التــي يمكــن أن تُلهِــمَ البحــوث المســتقبلية. وأولاً، 
ــرد إلى  ــتوى الف ــى مس ــا ع ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــر النتائ تش
ــب  ــم في الغال ــال(، ه ما الرج ــيَّ ين )ولا س ــنِّ ــراد الأسر المس أنَّ أف
ــا الشــباب مــن أفــراد الأسرة )ولا ســيَّما  أميــل إلى العــودة، وأمَّ
ــن  ــس ب ــك، لي ــع ذل ــا. وم ــرض عليه ــم يع ــابّات(، فأكثره الش
ــل أفــراد  يدينــا مــا نحتــاج إليــه مــن بيانــات لفَهْــمِ كيــف يتوصَّ
الأسر ذوي الآراء المتباينــة إلى قــرار معــنَّ في شــأن العــودة 
الجماعيــة، عــى أمــل ألّا يكــون في الأسرة انقســامٌ مــؤلم؟ ولمــاذا 

ــك؟  ــون لذل ل يتوصَّ

ــلُّ  ــنَّ أق ــات ه ــاء المتعل ــرف أنَّ النس ــا نع ــحٌ أنن ــاً، صحي وثاني
، ولكننــا غــر قادريــن عــى  احتــالاً للعــودة مــن غيرهــنَّ
ــر  ــجٌ عــاَّ هــو كث ــل هــو نات ــل، فه ــر هــذا التفضي ــة أم معرف
مــن فــرص التعليــم وفــرص العمــل المدفــوع أجــره في المنفــى، 
ــيٍّ  ــع ريف ــودة إلى مجتم ــب الع ــة في تجنُّ ــة للرغب ــه نتيج أم إنَّ

ــور؟ ــم الذك ــه حك ــيطر علي يس

ــة الناجحــة  ــاً، نظــراً إلى أن أكــر حــالات العــودة الجماعي وثالث
ــا  ــاً م ــس واضح ــرق، فلي ــة الع ــدات أحادي ــرى وبل ــت في ق كان
ــات  ــودة الأقليَّ ــالات ع ــر ح ــات لتيس ــن سياس ــه م ــاجُ إلي يُحتَ
الشــاملة إلى المناطــق الحضريــة، ومــن ثــمَّ إعــادة إنشــاء مــدن 
ــن  ــة عــدد العائدي ــة عــى قِلَّ ــات. وتشــر الأدلَّ متعــددة الثقاف
في حــالات عــودة الأقليَّــات الحضريــة، إلى أهميــة إنشــاء قــوات 
شرطــةٍ متعــددة الأعــراق، وفــرض ممارســات توظيــف غــر 
تمييزيــة، ويميــل العائــدون إلى الأريــاف إلى الاكتفــاء الــذاتي أكــر 
مــن غيرهــم، ومــن ذلــك مثــاً اعتمادهــم عــى أرضهــم لإنتــاج 
ــا العائــدون إلى المناطــق الحضريــة، فقــد يعتمــدون  الغــذاء، وأمَّ
عــى رغبــة الآخريــن )أي الأكثريــة العرقيــة( لــي يحصلــوا عــى 

ــبُل المعيشــة.  وظائــف ويُحكِمــوا سُ

ورابعــاً، أخفــق بحثنــا إلى الآن في قيــاس تأثــر ســياقات مختلفــة 
مــن وقــت الحــرب )مثــل اشــتداد العنــف الإقليمــي ومعــدلات 
الوفيــات المحليَّــة، ومســتوى تدمــر المســاكن(، أو في جمــع 
دة زمنيــاً )مثــل إتمــام التعليــم(، التــي مــن شــأنها  بيانــات محــدَّ
أن تُبــنَِّ لنــا كيــف أنَّ العَــوْدة تقــع في مرحلــةٍ مُبَكــرة، لا 

متأخــرة. 

http://www.fmreview.org/ar/return
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الاستعداد القانوني للعودة إلى سورية
مارتن كلاترباك ولاورا كونيال وباولا بارسانتي وتينا جيويس

الاستعداد من ناحية الحقوق القانونية أمرٌ شديد الأهميَّة عند اللاجئين السوريين الذين ينوون العودة.

مـن القـرارات التـي يتَّخذهـا اللاجئـون مـا هـو أصعـب وأكرث 
الأصيل  البلـد  إلى  عدمهـا-  -أو  العـودة  تقريـر  مـن  تعقيـداً 
بعـد قضـاء مـدةٍ في المنفـى طويلـةٍ، وتقريـر أوانِهـا. لكـنْ عنـد 
اتِّخـاذ اللاجئني شـيئاً مـن هـذه القـرارات، ينبغـي دعمهـم إلى 
أنْ يصبحـوا ‘مسـتعدين قانونيـاً’ للعـودة. ويعنـي هـذا أنْ يَعُوا 
حقوقهـم والتزاماتهـم واسـتحقاقاتهم، في كلِّ مـن البلد المضيف 
والبلـد الأصيل، وأن يصـل إليهـم مـا يحتاجـون إليه مـن الدعم 
والوثائـق لكي يسـتطيعوا الُمطَالبََةَ بحقوقهم وقَوْدَ أنفسـهم أمام 
التحديـات التـي في طريـق العـودة. وإنَّ هـذا لجـزءٌ أسـاسيٌّ في 
ٌ في  كلِّ إطـار عمـل مـن أُطُرِ عمل حـالات العودة، كما هـو مُبيَّ
الإسرتاتيجية الشـاملة للحمايـة والحلـول من أجل سـورية التي 
وضعتهـا المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني، 
وهي إسرتاتيجية تُبِْزُ الحاجة إلى السالمة الجسامنية والمادية 
والقانونيـة مـن حيـث هي جـزءٌ لا يتجـزَّأ من أيِّ عـودة دائمة.1 

عىل  عملـه  في  للاجئني  النرويجـي  المجلـس  تجـارب  وتشري 
إيجـاد حلـول دائمـة للاجئين السـوريين في الأردن ولبنـان، إلى أنَّ 
العنـاصر الآتيـة هي أعمـدةٌ لحماية حقوق العائديـن القانونية.

القانونيـة والوثائـق المدنيـة: لا بـدَّ مـن أن يسـتطيع  الهويَّـة 
وجنسـيَّتهم،  وحالتهـم،  القانونيـة،  هويَّتهـم  إثبـات  العائـدون 
القانونيـة  الوثائـق  إلى  الافتقـار  يعيـق  فقـد  ونَسَـبِ أسرتهـم. 
والمدنيـة مـن فـوره احتَاَملَ عبـور الحـدود، وسـيؤثِّر في انتفـاع 
العائديـن بعـدد مـن حقوق الإنسـان. وهو يزيد أيضـاً تعرُّضهم 
تقييـد حريـة  ذلـك  ومـن  العـودة،  عنـد  د حمايتهـم  يُهـدِّ لمـا 
ـل، وخطـر الاعتقـال، والاتِّجار، والاسـتغلال الجنسي، وزواج  التنقُّ
الجنسـية. ويواجـه  الأطفـال، وتفريـق شـمل الأسرة، وانعـدام 
اللاجئـون، الذيـن ينقـص مـن وثائقهـم الرسـمية شيءٌ أو الذين 
ليـس لديهـم منهـا شيءٌ، عقبـةً كأداءَ في الطريـق إلى التعليـم 

ــة  ــالات الصعب ــض الح ــح في بع ــا نج ــمَ م ــومَ فَهْ ــاول الي ونح
ــمَ نتائجنــا  ــات، وفي الوقــت نفســه، ننصــح ألّا تُعمَّ لعــودة الأقليَّ
لتصــل إلى ســياقات أخــرى مــن ســياقات مــا بعــد النّــزاع، مــن 
غــر اختبارهــا أولاً مــن خــال دراســاتٍ اســتقصائية تشــبه التــي 
عندنــا. ولــي تكــون العــودة طوعيــةً، مســتدامةً، ناجحــةً، فــا 
وا عــن أعظــم همومهــم،  ريــن بــأنْ يُعــرِّ بــدَّ مــن الســاح للمُهَجَّ
ــم  ــم، وعــن نواياهــم. إذ إنَّه ــم، وعــن أولوياته وعــن تناقضاته
وا  ليتصــدُّ والشــجاعة  القــوة  يجــدوا  أن  ينبغــي  مَــنْ  هــم 
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